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الفكر العربي المعاصر: رهانات وتحديات معرفية واديولوجية
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الـتراث العـربي الإسـلامي  مـن خـلال نسعى في هذه الدراسة إلى مساءلة الفكر العربي المعاصر وإشـكالية ملخص: 

مجهــودات وأعمــال الباحـــث و المفكــر الجزائـــري  الأســتاذ محمــد أركـــون    واســتثماراته الفكريـــة في  ملامســة الـــتراث 
العربي الإسلامي  وما يطرحه من قضايا معرفية وثقافية واديولوجية.

العقل-النقد-القراءة-التراث-:الفكرالكلمات المفتاحية
Abstract :
We seek in this study,  to question contemporary Arab thought and the
issue of  Arab-Islamic heritage through the efforts and studies of the
Algerian researcher and thinker, Professor Mohamed Arkoun, and his
intellectual investments in dealing the Arab-Islamic heritage and the
knowledge, cultural and ideological issues.
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:مقدمة-1
هذه الدراسـة إلى مسـاءلة الفكـر العـربي المعاصـر و إشـكالية الـتراث العـربي الإسـلامي  مـن نسعى في 

خــــلال مجهــــودات وأعمــــال الباحــــث و المفكــــر الجزائــــري  الأســــتاذ محمــــد أركــــون    واســــتثماراته الفكريــــة في  
ية إلى يومنــا ملامســة الــتراث العــربي الإســلامي عــبر مراحــل تاريخــه  الطويــل، أي منــذ بدايــة الــدعوة الإســلام

هذا.إننا ندرك جيدا  شساعة المساحة الزمنية  والتاريخية والتي تقارب خمسة عشر قرنا ،هذا من جهـة، ومـن 
جهــة أخــرى، شســاعة المســاحة الإبداعيــة الفكريــة ومــا أنتجــه المفكــرون عــرب وغــير عــرب، ومســلمون وغــير 

م العلمية و  المعرفية بامتيـاز منـذ زمـن المدينـة كمـا يقـول مسلمين، والذين شكل التراث العربي الإسلامي ماد
محمد أركون أي منذ تأسيس الدولة الإسلامية الجديدة  في عهد الرسول (ص).

ســوف  نحــاول قــراءة هــذه المســيرة الفكريــة  في ضــوء أعمــال أحــد الرمــوز البــارزة في المشــهد الفكــري 
مجــال دراســة الــتراث العــربي الإســلامي أو في العــربي المعاصــر والــذي يشــهد لــه الكثــيرون بــالتفوق العلمــي  في 

"إسـلام لـوجي". فهـو الباحـث و المفكـر محمـد -مجال الإسلاميات أو كما يحلو لـه بتسـميته "علـم الإسـلام"
) والذي ظل اسمه علامة بـارزة ودالـة علـى الصـرامة العلميـة في مقاربـة قضـايا الفكـر 2010_1928أركون(

اجتهــادات محمــد أركــون جــدلا قويــا وصــاخبا وعنيفــا، انقســم إزاءهــا العــربي والــتراث الإســلامي.لقد أثــارت
المفكرون والفلاسفة ومؤرخو الأديان والفقهاء إلى فريقين اثنين:فريق رفضها وقاطعها واعتبر صاحبها خطـرا، 
ـــام محمــــد أركـــون بأفكــــاره  وانحرافـــا معرفيــــا ،وأخلاقيـــا، وعقائــــديا، وايـــدولوجيا. ولم يتريــــث هـــذا الفريــــق في ا
وأطروحاتـــه بالإلحـــاد، والزندقـــة، والكفـــر، والتكفـــير، والليبراليـــة المطلقـــة . في حـــين تبـــنى الفريـــق الثـــاني أفكـــاره 
واعتبرهـــا جـــرأة علميـــة، وتجديديـــة للفكـــر العـــربي المعاصـــر في أعـــادة طـــرح الأســـئلة الجوهريـــة والجريحـــة المتعلقـــة 

ا والـزمن العـربي الإسـلامي الجديـد. كمـا أشـاد بمسائل التراث الفكري الديني، وذلك وفـق رؤيـة جديـدة تماشـي
هذا الفريق بالقدرة المعرفية لمحمد أركون في مقاربته للظاهرة الدينية وفق أسس علمية ومعرفية وتقنية مسـتمدة 
من علوم إنسانية واجتماعية جديدة، مثل اللسانيات، والسميائية، والبنيوية، وعلم الدلالـة، والأنثروبولوجيـا، 

ات المعرفــة، والابســتومولوجيا، وعلــم الأديــان المقــارن، والفلســفة، والتــاريخ،وعلم الأســاطير. فقــد  وعلــم حفريــ
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كـان متفتحـا ومنفتحـا لأفكـار عـدد مـن المفكـرين والفلاسـفة وعلمـاء اللاهـوت والمستشـرقين أمثـال سـبينوزا، 
ـــويس ماســـي نيون، وماكســـيم وهيجـــل، وكـــانط ، وكـــارل بروكلمـــان، وريجـــيس بلاشـــير، و يـــواكيم مبـــارك، و ل

رودنسون، وايمانويل ليفيناس ،وجاك بيرك، وكلود كوهين، بول باسكون، وميشال فوكو، وموريس بورمانس، 
وجاك دريد، وبـول ريكـور، وادكـار مـورين، وانـدري ميكـال، وكلـود لفـي سـتراوس، وعلـي مـراد، وغيرهم.لقـد 

ة العقائديــــة كاليهوديـــــة والمســـــيحية درس إنتــــاجهم دراســـــة نقديـــــة وخاصــــة مـــــا تعلـــــق منهــــا بالمســـــائل الدينيـــــ
والإسلامية.فهو لم يستسلم أبدا لكل ما قالوه في الفكر والتراث العربي.فلقد عارضـهم في كثـير مـن القضـايا 
والمواقف بكل جـرأة وشـجاعة.إن دراسـته للاستشـراق الكلاسـيكي لم تكـن هادئة.فلقـد تصـدى للعديـد مـن 

بعض أفكارهم رفضا قاطعا وذلـك راجـع حسـب رأيـه لفهمهـم أفكارهم بالنقد  والتصحيح ،كما أنه رفض 
الخاطئ لعدد من القضايا الفكرية، والدينية، والثقافية، والتاريخية، ولغوية العربية والإسلامية .كما اهتم أيضا 
بالإنتاج العربي المعاصر ودرس مـا كتبـه العديـد مـن المفكـرين، والفلاسـفة، والفقهـاء العـرب المسـلمون، الـذين 

يســلموا مــن نقــده وانتقــاده لهــم  ...وقــد اعــترف العديــد مــن المفكــرين بجــرأة وشــجاعة  وصــمود الأســتاذ لم
محمد أركون في تصديه لخصومه سواء العرب أم غير العرب ، وخاصة المستشـرقين  الـذين لم يثبتـوا علـى رأي 

نقـده  لسـلمان رشـدي واحد في مواجهتهم له. فتارة يصفونه بالأصولي المتعصب كما حدث ذلـك في رده و 
ـا  صاحب كتاب "آيات شيطانية". حيث "أدى موقفه من هذه القضية كما أدت مداخلتـه في مقابلـة أجر

، إلى أن يتهمــه بعــض المثقفــين بالأصــولية،لقد قــذف في 1989_ 03_15العــدد:-لومونــد–معــه جريــدة 
ــــم في الغـــرب بالأصـــولية". وممــــا قالـــه وقتئـــذ ردا علــــى ســـلمان رشـــدي ومنتقــــدا لـــه مــــا الشـــرق بالهرطقـــة وا

يلي:"أرفض القبليات السهلة والمختزلة بأنه يحق للكاتب أن يقول كل شيء  ويكتب كل شـيء.لقد اقـترف 
سلمان رشدي أكثر من عمل طائش.إن شخص النبي مقدس لدى المسـلمين، ويجـب احترامـه لـذلك، حـتى 

ع سياسـي معـين، إن هـذا الكتـاب مـرتبط في  في الأعمال الأدبية المتخيلة وحتى عندما يعبر الكاتب عن وضـ
كثير من جوانبه بالمصير السياسي للمسلمين الهنود  الباكستانيين. أرفض أن تستعمل الرموز والصور التي لا 
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تخص فقط التاريخ المحدد لهوية مجموعة بشرية مـا، وإنمـا تـرتبط بالأحـداث المؤسسـة للإسـلام وبأنمـاط الوجـود 
مــن أنمــاط الوجــود البشــري، أراني أدرك ردة فعــل بعــض الكاثوليــك واليهــود المؤيــدة البشــري، ولأن النــبي نمــط

للمســــلمين، ذلــــك أن الوظيفــــة النبويــــة موجــــودة في جميــــع أشــــكال اللاهــــوت الناجمــــة عــــن الــــوحي." (رون 
)11،ص.2001هالير،

مـوه  بـالكفر، كما وقف هؤلاء المستشرقون مواقف شـبيهة بمواقـف الفقهـاء العـرب المسـلمين حـين ا
والزندقــة، والإلحــاد، والليــبرالي، والعلمــاني المتطــرف، حيــث لا يــزال يحــتفظ في ذاكرتــه الأليمــة والجريحــة موقــف 
الشــيخ الإمــام الغــزالى و انتقــاده الــلاذع لــه في مؤتمرالفكرالإســلامي الــذي جــرى في مدينــة بجايــة بــالجزائر عــام 

Sylvieه، ومـــن مواقفـــه المعرفيـــة والسياســـية(، وموقـــف الســـلطة الجزائريـــة وفقهاءهـــا  آنـــذاك منـــ1985
Arkoun,2015,P.15.(

وقد تسببت له هذه الأفكار و هذه الأطروحات مشاكل عديدة  في الأوساط العلميـة و الدينيـة و 
سياســية داخـــل الـــوطن العـــربي و خارجـــه ،و خاصـــة في فرنســـا الــتي كـــان مقيمـــا فيهـــا منـــذ أن هـــاجر الجزائـــر 

) الـتي قضـى فيهـا مـدة 3أسـتاذا بجامعتهـا  وخاصـة جامعـة السـوربون الجديـدة (بـاريس واستقر فيها طالبـا ثم 
طويلــة مدرســا ومســؤولا في قســم الدراســات الشــرقية والعــالم العــربي. وعلــى الــرغم مــن هــذه المعــارك الفكريــة 
ــــدة،  ــــه الكثــــيرون  بالأســــبقية في طــــرح أســــئلة حــــول مســــائل الــــدين ،والعقي وهــــذه العــــداوة، فلقــــد اعــــترف ل
تمعـــات العربيـــة، والإنســـان العـــربي المســــلم،  والوجـــود، والـــذات، والفلســـفة، والســـلطة، ونظـــام الحكـــم في ا
والفكر،والعقـــــل العربي،والأصـــــولية، والعلمانيـــــة، والعولمـــــة، وحـــــوار الأديـــــان، والحـــــوار المســـــيحي الإســـــلامي، 

لعقائديــة، وغــير هــذا مــن القضــايا  والتســامح،والتعايش، والصــدام مــع الغــرب، والحريــة، والتعدديــة الفكريــة  ا
الســـاخنة والجديـــدة المطروحـــة علـــى العقـــل الإســـلامي الجديـــد، والـــتي لم يطرحهـــا الفكـــر العـــربي منـــذ العصـــر 
الكلاســيكي مــن تــاريخ الأمــة الإســلامية ، أي منــذ تلــك المرحلــة الــتي أصــبحت تعــرف في تــاريخ العــرب و 

لــوم العربيــة في مجــالات مختلفــة. وكــان العقــل العــربي وقتهــا المســلمين بالعصــر الــذهبي والــذي ازدهــرت فيهــا الع
المصدر الهام العلمي بامتياز  لثقافات وحضارات ،وشعوب مختلفة، والتي كتب لها آنذاك الاحتكاك بالعرب 
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م. وعـــام 767ه. أي  عـــام450ه. وعـــام 150ثقافـــة ولغـــة وعقيـــدة. وهـــي المرحلـــة الـــتي تم مـــا بـــين عـــام 
م.1058

لا يمكن الحديث عـن مسـيرة محمـد أركـون العلميـة والتعليميـة والبحثيـة والاديولوجيـة، وفي هذا الصدد 
دون الحـــديث عـــن تلـــك المعـــارك الـــتي خاضـــها طـــوال حياتـــه،حيث كثـــر أعـــداءه، ســـواء الـــذين قـــرؤوا أعمالـــه 

محمـد الفكرية والعلمية، أو الذين لم يقرءوها،وسواء الذين فهمـوا مشـروعه، أو الـذين لم يفهموه.لقـد كشـف 
أركـــون أن هـــذه العـــداوة العلميـــة، والبحثيـــة، والفكريـــة، والسياســـية، الـــتي أعلنهـــا هـــؤلاء ضـــده ليســـت عـــداوة 
علمية حقيقية ومؤسسة، وإنمـا هـي عـداوة تحكمـت فيهـا نزعـات سياسـوية  واسـلاموية  حماسـية صـادرة عـن 

تمــع أنــاس ديمــاغوجيين يفتقــدون إلى الــروح العمليــة،والى الــوعي العلمــي بقضــايا ا لإنســان العــربي المســلم ،وا
العربي الإسـلامي، والفكـر العـربي الإسـلامي، والـدين الإسـلامي،والراغبة في التجديـد، وفي التأسـيس لمنظومـة 
فكرية ،وعلمية، وعقائدية حداثية صحيحة وسليمة قادرة على حمل مشـروع حـداثي عـربي وإسـلامي جديـد 

فكــر محمــد أركــون غضــبه وثورتــه ضــد هــؤلاء المفكــرين المــزيفين يتماشــى ومتطلبــات الــزمن الجديــد .لم يخــف الم
الفاقدين للروح النقدية وللرؤية الجديـدة. وقـد تصـدى في كـم مـن مناسـبة، وفي كـم مـن كتاباتـه الفكريـة، وفي  
كم مـن لقـاءات إعلاميـة عـبر المحطـات والقنـوات  الإعلاميـة الكبـيرة العالميـة...حيث مـن بـين مـا كـان يقولـه 

نــــدما أحــــاول أن أشــــرح الضــــرورة المنهجيــــة لتعليــــق كــــل تــــدخلات علــــم الكــــلام بالتحليــــل اللغــــوي دائما،"ع
للخطـــــاب القـــــرآني، ولـــــيس تجاهلهـــــا بشـــــكل كامـــــل يســـــأل المســـــلمون، أي المؤمنـــــون العـــــاديون والمفكـــــرون 

ت بحـد المثقفون،مباشرة كيف يمكنهم أن تقوموا بتحليـل لغـوي لكلمـة إلهيـة قيلـت باللغـة العربيـة الـتي اصـطفي
ــا نصــا هــو في الحقيقــة جــزء لا يتجــزأ مــن القــرآن غــير المخلــوق الــذي جمــع في  ــا لغــو إلهيــة؟ أو مــا تعتبرو ذا
المصـحف.لا تقـوم هـذه الأسـئلة بإظهـار الاسـتحالة الفكريــة لوضـع حكـم منهجـي بسـيط جـدا فحســب،بل 

اذجة تـتم عـن جهـل تـام توقف أيضا الاستخدام المطروح من خلال ما يسمى اعتراضات في علم الكلام سـ
بالنقاشــات النظريــة الغنيــة الناشــئة عــن كــلام كلاســيكي بشــان مســألة الخطــاب المخلــوق الله.وهــذا مــا ادعــوه 
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بوضـــــــوح غـــــــير القابـــــــل للتفكـــــــير وغـــــــير المفكـــــــر فيـــــــه في الفكـــــــر الإســـــــلامي المعاصـــــــر."(اليزابيث  ســـــــوزان  
)247-246،ص.ص.2012كساب،

هـذه المســالة بالـذات  والـتي ســجلها عليـه النقـاد المصــطفون غـير أن المفكـر محمـد أركــون وخاصـة  في 
بجانبه أم المختلفون عنه، حين وضع النص القرآني الهي المقدس في نفس الموضع والمكانـة لأي نـص إنسـاني، 
سواء أكان إبداعا أدبيا ،أم فكرا فلسفيا ،أو فكر بحثيا أو تأمليـا.إن الـنص القـرآني لـه خصوصـيات ومميـزات 

يث الفاعلية النصية أو من حيث  الفاعلية الوظيفية و الإيمانية العقائدية. من هذا المنطلق، فـان سواء من ح
المقاربــات النصــية للخطــاب القــرآني تفــرض مقاربــات وإجــراءات منهجيــة وفكريــة وتقنيــة مســتمدة أصــلا مــن 

الفضاء المقدس. 
ى أنــواع الأنظمـة العربيـة الديكتاتوريــة عـرف المفكـر محمـد أركــون بمواقفـه الرافضـة والناقــدة والمتمـردة علـ

الــتي تم تســليطها علــى الأوطــان العربيــة منــذ حصــولها علــى الاســتقلال.وهي أنظمــة لم تســجل إلا الســيطرة، 
والقمـــــع، والتنكيـــــل، والتخلـــــف، والهـــــزائم، والانكســـــارات الاجتماعيـــــة، والسياســـــية، والنفســـــية، والثقافيـــــة، 

مــــن التحــــرر والتعبــــير، وقمعــــت المفكــــرين ســــواء كــــانوا فــــرادى أو  والاديولوجيــــة،كما منعــــت الفكــــر  العــــربي
تمـــع العـــربي ومعـــه الإنســـان  جماعـــات وجمعيـــات وأحـــزاب، مغيبـــة الفكـــر الـــديموقراطي وحريـــة التعبير.عـــاش ا
العـــربي لحظـــات مــــن اليـــأس، والقنـــوط، والخــــوف، والصـــمت، والســـكون ،خوفــــا مـــن الاعتقـــال، والســــجن، 

ار إلى الشــمال ، إلى الــدول الأوروبيــة الــتي قــد تضــمن لــه بعــض مــن الحريــة التعبيريــة،  والتعــذيب،والهجرة والفــر 
كما قد تستغله وتوظفه كإطار جاهز والذي صرفت الدول العربية أموالا كبيرة في تعليمه وتكوينه... .عاش 

نمويــة مضــطهدا ومقموعــا في وطنــه، وبــين أهلــه، وأبنــاء جلدتــه.عاش أزمــات حــادة علــى كــل المســتويات الت
ــــة، إلى  الماديــــة والمعنوية.وقــــد أدت الأزمــــات التنمويــــة الاجتماعيــــة، والاقتصــــادية، والثقافيــــة، وحــــتى العقائدي
الاحتجــاج علــى كــل الاديولوجيــات العربيــة الحاكمــة ،حيــث انــه وحســب المفكــر محمــد أركون،"فــان مــا مــن 

طـي العوائـق الواضـحة للتقاليـد عامل أو ايديولوجيا في هذه الاتجاهات يفضل تطوير عمل نقدي جدي لتخ
الفكريـــة الســـائدة،وللقيام بتحليـــل نقـــدي للإنســـانية الغربيـــة الرسميـــة الـــتي رافقـــت الامبرياليـــة،فالقمع والرقابـــة 
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موعــــات الثوريــــة حطمــــت تطــــور الفكــــر النقــــدي شــــر  الذاتية،والضــــغوطات للتماثــــل مــــع أنظمــــة الدولــــة وا
ــــل لل ــــه وغــــير القاب ، 2012تفكــــير فيــــه كمــــا هما."(اليزابيــــث ســــوزان كســــاب،تحطيم،وبقــــي مــــا لم يفكــــر في

)246ص.
.لقـد قضـى زمنــا طـويلا وهــو يناضـل مــن أجـل ترجمــة أفكـاره، ومنهجيتــه ، ومشـروعه مــن أجـل قــراءة 
جديدة للإسلام، وللفكـر،  وللـتراث العـربي الإسـلامي.حيث خـاض معـارك كبـيرة وكثـيرة سـواء مـع المفكـرين 

ن وفقهاء العالم العربي المشرقي. ظـل يعـيش حـاملا همومـه الفكريـة والفلسـفية وفلاسفة الغرب، أو مع المفكري
والاديولوجيــة، مــدركا بــوعي تــام الزوبعــة الــتي قــد تحــدثها أفكــاره حيــث يقــول في هــذا الصــدد:"عندما يــنهض 
مفكــر جديــد ، ويحــاول أن يحفــر و ينقــب عــن أصــل الأشــياء(...)فانه يجــد نفســه وكأنــه يرتكــب فضــيحة أو 

المحرمات.كــل مفكــر كبــير كــان يمثــل فضــيحة في عصــره شــذوذا عــن القاعــدة،خروجا عــن المــألوف. ينتهــك
ولذلك فعندما يتقدم في عمليـة الحفـر أكثـر فـأكثر، ويكـاد يقـترب مـن منطقـة الحقيقـة، فانـه يجـد كـل القـوى 

ــــك لكــــي تمنعــــه مــــن الوصــــول إلى هدفه."( ــــنهض في وجهــــه دفعــــة واحــــدة، وذل ــــة ت محمــــد المحافظــــة والتقليدي
). و في هذا الصدد، نشير إلى أن محمد أركون   قـد شـبه نفسـه كمـا شـبهه أيضـا 280،ص.2004أركون،

بعـــض متتبعـــي معاركـــه الفكريـــة، والفلســـفية،والعقائدية، والسياســـية،  بالفيلســـوف العـــربي الكبـــير  ابـــن رشـــد  
يشـبه مسـيرته، ونضاله،ووضـعيته ومحنته الشهيرة في تاريخ الفكر والفلسـفة العربيـة الإسـلامية.كما كـان أيضـا 

الخاصــة والشخصــية مــن حيــث الإطــار الاجتمــاعي، والتعليمــي، والعلمــي، والسياســي بعميــد الأدب العــربي 
الأســتاذ طـــه حســين . وكـــان في أكثــر مـــن مناســبة يـــذكره ويــذكر  معاركـــه مــع محيطـــه الفكــري، والسياســـي، 

إلى قـــراءة أعمـــال طـــه حســـين ومواقفـــه مـــن ومعاركـــه أيضـــا مـــع علمـــاء الأزهر.وقـــد أدى بـــه هـــذا الإعجـــاب
الثقافات اليونانية واللاتينية وأرائه الليبراليـة والثوريـة.كما خصـص موضـوع أحـد أبحاثـه الجامعيـة  لطـه حسـين 
مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى شـــــهادة الإجـــــازة .  وكـــــان عنـــــوان بحثـــــه هـــــذا: "الطـــــابع الإصـــــلاحي عنـــــد طـــــه 

يا، واجتماعيا خصـبا، ونموذجـا عربيـا حيـا، ومناضـلا كبـيرا حسين"،حيث اكتشف فيه  موضوعا أدبيا ،وفكر 
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مــن أجــل التحــرر الفكــري، والعقائــدي، والثــورة ضــد الأشــكال الفكريــة والأدبيــة والفقهيــة التقليديــة الجامــدة 
) فلقـــد درس المفكـــر محمـــد أركـــون  ابـــن رشـــد Sylvie Arkoun,2015,P.P.55-56المنغلقـــة.(

ســفية، والدينيــة، والسياســية. وفعــل الشــيء نفســه مــع طــه حســين.(نقط ودافــع عــن أطروحاتــه، وأفكــاره الفل
الالتقـــاء محمـــد أركـــون و طـــه حســـين كثيرة:الاثنـــان جـــاءا مـــن دول عربيـــة، الأول مـــن مصـــر، و الثـــاني مـــن 
الجزائر_قصــدا فرنســا مــن أجــل الدراسة_أصــيبا بحــب كبــير للشــيوخ الاستشــراق_امتازا بمواقــف تمرديــة وثوريــة 

ـــة التقليديـــة في مـــادة النقـــد والفكـــر والفقـــه والسياســـة_ارتبط كـــل واحـــد منهمـــا بزوجـــة ضـــد التقاليـــد ال فكري
فرنسية:طه حسين تعلق  بسوزان، ومحمد أركون تعلق هو الأخر بميشال_كانت لهما محن سياسية كبيرة_). 

لـرغم ظل المفكر محمد أركون طـوال حياتـه حـاملا مشـواره العلمـي والتعليمـي ولم يحـد عنـه أبـدا علـى ا
من المضايقات والانتقادات اللاذعة والعنيفة، وعلـى الـرغم مـن المواجهـات والمضـايقات في اللقـاءات العلميـة 
والنــدوات الصــحفية والإعلاميـــة وفي دروســه ومحاضــراته عـــبر المؤسســات العلميــة والتعليميـــة والبحثيــة العالميـــة 

الذي أسس له تأسيسا علميا، وراهن عليه  وخاصة في أروربا.لقد ظل متمسكا بمشروعه العلمي والحضاري و 
ـذا  كل حياته الشخصية،  والاجتماعية، والنفسـية، والمهنيـة، والعلميـة، والسياسـية، والاديولوجية.لقـد امـن 
المشــروع والــذي لم يعتنقـــه صــدفة، أو خطــأ، أو نـــزوة رومانســية، أو طرحــا لمـــودة فكريــة، أو تحــذلقا ســـاذجا 

في أوروبا من أطروحات، وأفكار كمـا يفعـل العديـد مـن المثقفـين والمفكـرين العـرب وعابرا، أو متأثرا بما يجري 
الــذين ارتمــوا في أحضــان الثقافــة الغربيــة دون فهــم ،ودون دراســة ونقد.لقــد اعتنــق هــذا المشــروع انطلاقــا مــن 

التعليميـة خلفية فكرية وسياسية وتاريخية منذ أن كان طالبا في جامعة الجزائر، ولاحظ مـا كانـت المؤسسـات 
الاســـتعمارية تبثـــه مـــن أفكـــار و اديولوجيـــات وأطروحـــات اثنومركزيـــة لا تمـــت إلى الفكـــر العلمـــي بأيـــة صـــلة، 

وخاصــة تلــك الــتي كانــت تصــدر عــن أســاتذة ومشــرقين الــذين كــانوا يحتلــون الصــدارة في المنظومــة التعليميــة  
ر العديــد مــن المفكــرين والفلاســفة الغــربيين الفرنســية في الجزائــر أيــام الاســتعمار.وكما انــه قــد اطلــع علــى أفكــا

الـــذين كـــانوا يـــدعون المعرفـــة بالثقافـــة، والتـــاريخ، واللغـــة العربيـــة، وخاصـــة مـــنهم المستشـــرقون الـــذين صـــاحبوا 
الحمـــلات الاســـتعمارية.لقد ظـــل متمســـكا بمشـــروعه معتقـــدا في ذلـــك أنـــه واجـــب علمـــي محـــض بعيـــدا عـــن 



ة  ت معرف ت وتحد ا.الفكر العربي المعاصر: رها ٔنموذ ٔرون  ةالمفكر محمد  وادیولوج

- 9 -

عرقي، أو جهـوي، أو وطـني، أو قـومي، أو عقائـدي ديـني. كـان الأطروحات الاثنومركزية، وعن أي تعصب 
يتمثل مشروعه في إطاره المعرفي "في إعادة التفكير في الإسلام من خلال الاستعانة بالاكتشافات الحديثة في 
دف تسـليط ضـوء جديـد علـى النصـوص والتقاليـد الإسـلامية،بغية تعميـق  الإنسانيات والعلوم الاجتماعية،

ــــــوحي في الإســــــلام، كمــــــا في الأديــــــان التوحيديــــــة الأخرى."(اليزابيــــــث ســــــوزان كســــــاب فهمنــــــا لتاريخ يــــــة ال
،ص. )2012،

أســس المفكــر محمــد أركــون مشــروعه مــن حيــث الطــرح المعــرفي، والعلمــي، والموضــوعاتي، والمنهجــي، 
ت إليهـا والاديولوجي، على عدد من المراهنات والتحديات  المستمدة من الأطروحـات والنظريـات الـتي وصـل

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة تحــت وقــع وإيقــاع الثــورة المعرفيــة الــتي أحــدثتها اللســانيات الحديثــة والتطــورات 
المعرفية  والتكنولوجية  ،والمنهجية للبحث السيميائي والأنثروبولوجي  والفلسفي والأسطوري.

ـــة العربيـــة  الـــتي كـــادت أن تغيـــب العقـــل لقـــد صـــاحب موقفـــه هـــذا تمـــردا وثـــورة علـــى المنظومـــة الفكري
والسؤال، ناعتا إياها بالمريضة معرفيا تارة، وبالمعطلة معرفيا تارة أخرى، وبالكسولة والعاجزة تارة أخرى والتي 
لم تتعـدي حـدود التكـرار والاجـترار ســواء لمنظومـات فكريـة عربيـة تقليديــة جامـدة، أو تبـني لمنظومـات فكريــة 

اعها إلى محك النقد والتحليل والمساءلة العلمية الأصيلة والسليمة.مستمدة من الفكر الغربي دون إخض
لقـد راهــن المفكـر محمــد أركـون عــبر مسـيرته العلميــة والبحثيـة في مجــال الفكـر العــربي المعاصـر وعلاقتــه 
بالتراث الفكري العربي الإسلامي على أحداث وتجارب علمية ومنهجية جديدة حداثية وحـرة ونزيهـة علميـا 

.ومعرفيا
كمــا راهــن في مشــروعه علــى عــدد مــن المهمــات والرهانــات والتحــديات والــتي تشــكلت منهــا مواقفــه 
ومنطلقاته وتحدياته في التكفل بالفكر العـربي في مواجهتـه لمـا قـد يطرحـه الـتراث العـربي الإسـلامي مـن أسـئلة 

جديدة.ويمكن تلخيصها في أربع مهمات أساسية وهي:



سعیدي محمد

- 10 -

ــــك المنظومــــة المركــــزة ع-"1 ــــت هــــذه تفكي ــــى المنطــــق في الدراســــات الإســــلامية التقليدية،ســــواء كان ل
الدراسات نتيجة عمل علماء غربيين أو مسلمين،وإعادة تطوير الأبعاد الأسطورية والنبوية لظاهرة الدين.

إدمــــاج الإنســـــانيات الحديثـــــة والعلـــــوم الإنســـــانية مثــــل الألســـــنية، والســـــميائية، وعلـــــم الإنســـــان، -2
ـــاريخ، في الدراســـ ـــا مجموعـــة مـــن والت ات الإســـلامية الـــتي يجـــب فهمهـــا كأنثروبولوجيـــا الماضـــي،بدلا مـــن كو

دف فهم تاريخية الوحي. الأحداث والأسباب والسجلات،
ـــــتراث ليتضـــــمن المعتقـــــدات التقليديـــــة منهـــــا وغـــــير التقليدية،ومعالجـــــة الســـــلطة -3 توســـــيع نطـــــاق ال

والايدولوجيا التي تدخل في إطار تحديد هذه الفئات.
الكشــف عــن أنظمــة الحقيقــة وأنظمــة الســلطة الــتي تعــرف مــا هــو قابــل التفكــير فيــه ومــا هــو غــير -4

ـــــث ســـــوزان   ـــــدين،لا ســـــيما الإســـــلام في فـــــترة محـــــددة مـــــن التاريخ."(اليزابي ـــــه،في دراســـــة ال قابـــــل التفكـــــير في
)                                                                    239، ص.2012كساب،

لقد درس محمد أركون عددا كبيرا من المفكرين، والأدباء، والفلاسفة العرب المسـلمين مـن أمثـال ابـن 
))، وأبي حيان التوحيدي، وابن خلدون          والفارابي، Mohamed Arkoun,2005مسكويه(

البحـــث في وابـــن ســـيناء، وغـــيرهم مـــن الـــذين طبعـــوا العقـــل العـــربي الإســـلامي، وأبلـــوا بـــلاء حســـنا في مجـــال
موضـــوع العقيـــدة والـــدين، والسياســـة، والفلســـفة، والنقـــد، واللغـــة، والتـــاريخ، والمعرفة.لقـــد أبـــدعوا ،وجـــددوا، 
وخلدوا أفكارا،  ونظريات، وأطروحات لا تزال الحضارات والثقافـات العالميـة تنهـل منهـا  إلى يومنـا هـذا، في 

ـا قــد تقلـق ــا العـرب  لا لشــيء إلا  لأ العقليـة الخرافيــة المتحجـرة التقليديــة . هـذه العقليــة حـين لم يكـترث 
التي أصيبت بالعجز، والكسـل، والجمـود منـذ عصـر الانحطـاط... لقـد كـان يـؤمن إيمانـا راسـخا أنـه لم يمكـن 
الحـديث عــن تــاريخ الفكـر العــربي، وتــاريخ الـتراث العــربي، وتــاريخ العقـل العــربي، وعناصــره البنيويـة بعيــدا عــن 

العلمــاء والمفكــرين والــذين عملــوا جاهــدين مــن اجــل تثــوير( مــن الثــورة) الفكــر والعقــل العــربي معرفــة  هــؤلاء 
ـر فلاسـفته العـالم وقـتهم ولا  حتى يستطيع محـاورة الفكـر الإغريقـي، واللاتيـني، والفارسـي، والهنـدي، الـذي ا

هـذا الصـدد، نشـير أن  محمـد زالت أفكارهم حية خالدة في دنيا العلم والمعرفة الإنسانية والاجتماعية.  وفي 
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أركون  لم يدرس ظاهرة من الفكر العربي ومن التراث العربي، دون الرجوع إلى ابن رشد، وإلى ابن مسكويه، 
وإلى الفارابي، وإلى أبي حيان التوحيدي، وإلى ابـن خلـدون، وإلى كـل هـؤلاء المفكـرين، ومـا أنتجـوه مـن علـم       

العربي الإسلامي الزاخر بالقيم المعرفية المهمـة والمفيـدة  الـتي صـنعت وفكر والذي شكل مادة خصبة  لتراث
مجــد الــتراث الإســلامي، وصــنعت العقــل العــربي الإســلامي.غير أن  ابــن رشــد كــان أكثــر هــؤلاء حضــورا في 
الفكــر الأركــوني ولــذلك لعــدة أســباب بعضــها علمــي بامتيــاز، والــبعض الأخــر كمــا يقــول محمــد أركــون نفســه 

نصــر التشــابه بــين الــرجلين مــن حيــث المســار السياســي، والأيــديولوجي، والفقهــي ،ومــا صــاحب راجــع إلى ع
هذا المسار من معارك وخصومات مع رجال الدين والدولة.  إن تعلق محمد أركون بابن رشد له ما يبرره من 

اقف السياسية اتجاه حيث الرؤية المعرفية ،ومن حيث طبيعة المقاربة الفلسفية للظاهرة الدينية، ومن حيث المو 
السلطة السياسية والدينية . وكان في كل مرة يشبه محنته بمحنة ابن رشد كما يقول عن ذلك الأستاذ هاشم 
صــالح وهــو احــد المختصــين في فكــر محمــد أركــون وصــاحب كــل الترجمــات العربيــة لأعمالــه حيــث يعــود إليــه 

ــا محمــد أر  كــون إلى اللغــة العربيــة. فيقــول عــن تشــبث محمــد الفضــل في نقلهــا مــن اللغــة الفرنســية الــتي كتــب 
أركون بابن رشد في مقدمة ترجمته لكتاب:"نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية":" في هذا الكتاب يرد ذكـر 
ابن رشد أكثر من مرة...فهل يتماهى أركون مع ابن رشد حتى درجة التطـابق أحيانا؟هـل يجـد نفسـه فيـه يـا 

مــيش وعزلة؟شخصــيا اعتقــد ترى؟هــل يخشــى أن يصــل لــه مــا حصــل لســلفه الأكــبر قبــل ثمانيــة قــرون مــن 
، ولم تقـم لهـا قائمـة بعدئـذ حـتى 1198ذلك.فكثيرا ما يذكر قائلا بأن الفلسفة الإسلامية ماتت بموته عـام 

أوائـــل القـــرن العشـــرين.وكثيرا مـــا يخشـــى أن يحصـــل لفكـــره مـــا حصـــل لابـــن رشـــد مـــن نبـــذ ورفض..."(محمـــد 
). لقـــد كـــان محمـــد أركـــون يعتقـــد أن وضـــعية العـــالم العـــربي الإســـلامي اليـــوم  تشـــبه 40،ص.2011أركـــون،

وضـعية العــالم العــربي الإسـلامي أيــام ابــن رشـد . وأن فكــر ابــن رشـد صــالح لدراســة واقـع هــذه الأمــة وواقعهــا 
، العقائـــدي والسياســـي المتـــأزم المصـــاب بظـــاهرة التطـــرف، والتعصـــب، والقمـــع، والترهيـــب، والعنـــف الـــديني

والفكـــري والسياســـي. ومـــن هـــذا المنطلـــق، يمكـــن الاســـتفادة مـــن أفكـــاره، وأطروحاتـــه المعرفيـــة ،والفلســـفية، 
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–والدينية،  لتصدي لمثل هذه المظاهر  والظواهر التي عرفها العالم العربي الإسلامي قبل اليوم بقـرون خلـت 
.-ما أشبه اليوم بالأمس

م و الحدود:الفكر العربي أم العقل العربي:المفاهي
تتمحــور دراســتنا هــذه حــول رؤيــة ومنهجيــة محمــد أركــون في مقاربتــه للفكــر العــربي الــدارس للــتراث. 
ومن هذا المنطلق نجـد أنفسـنا مضـطرين طـرح بعـض التسـاؤلات  والـتي نريـد أن نصـنع منهـا مـدخلا إلى عـالم 

الفكر الأركوني. ولعل أهم هذه الأسئلة ما يلي:
؟ما معني الفكر العربي

ما معني الفكر الإسلامي؟
ما معنى العقل العربي؟

ما معني العقل الإسلامي؟
ما معني التراث العربي الإسلامي؟

ما درجة التفاعل المعرفي بين الفكر العربي و التراث الإسلامي؟ 
يــة لا يمكــن أبــدا التنكــر للجهــود الــتي بــذلها محمــد أركــون في متابعتــه المعرفيــة للمســائل الفكريــة والدين

Mohamedالعربيــــــــة والإســــــــلامية.فمن أول كتــــــــاب أساســــــــي لــــــــه حــــــــول "الفكــــــــر العــــــــربي "(
Arkoun,1979 و هو يبحـث عـن الأسـس والتقنيـات والمعـارف السـليمة والسـلمية مـن أجـل التكفـل (

بقضايا الفكر والتراث العربي الإسلامي تكفلا علميا بعيدا عن الأطروحات الكلاسـيكية التقليديـة الجامـدة، 
تحجرة، والضيقة، والـتي سـجنت الـتراث والفكـر العـربي في زاويـة هـي أقـرب إلى التحنـيط والمـوت.إن هـذه والم

الأطروحات الـتي تكبـل الفكـر والـتراث العـربي والإسـلامي بتحميلهـا إيـاه حمـولات اديولوجيـة ثقيلـة قرونـا مـن 
جديــد حســب متطلبــات الــزمن الــزمن العــربي، والــتي كانــت ســببا  في منعــه مــن الانطــلاق، ومــن التجــدد  والت

العربي الجديد.كما أن هـذه الأطروحـات الـتي أوقفـت ونصـبت نفسـها حارسـة أمينـة علـى هـذا الفكـر وعلـى 
هــــذا الــــتراث، كانــــت تمنــــع كــــل مــــن  يريــــد أو يعتقــــد في فــــتح بــــاب الاجتهــــاد والتجديــــد وفي المســــاءلة وفي 
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ة حال من الأحوال الاقتراب منه.لقـد ظـل هـذا التحرير.فكانت الممنوعات والمحرمات سدا منيعا لا يمكن بأي
الفكــر وهــذا الــتراث جامــدا  وهــو الأمــر الــذي أثــار الفضــول المعــرفي لمحمــد أركــون  حــين حــاول قراءتــه قــراءة 

) ومــــن الــــداخل وفي حالتــــه الخــــام و في تاريخيتــــه المختفيــــة Mohamed Arkoun,1984نقديــــة(
كما كان أيضا هاجس النخبـة العربيـة المفكـرة والمتحـررة مـن والمتناقضة أحيانا. لقد كان هاجس محمد أركون  

قيــود الفكــر التقليــدي الجامــد ،مــن أجــل طــرح أســئلة جديــدة حــول الــتراث، ودراســته، والتكفــل بــه تكفــلا 
يتماشـــى والـــزمن الـــديني الجديـــد.إن الاعتقـــاد الكبـــير لـــدى هـــذه النخبـــة يتمثـــل في كـــون أن الأمـــة الإســـلامية 

لفا لزمن الأسلاف. وهذا واقع وحقيقة تاريخية كما يقول المفكر  والفيلسوف طه عبد تعيش زمنا جديدا مخا
الرحمن:" لا يخفى أن لكل زمان أسئلته الـتي تخصـه؟كما لا يخفـى أن واجـب كـل أمـة ،كائنـة مـا كانـت ،أن 
تجيــب عــن هــذه الأســئلة؟لكن مــا يغيــب عــن أذهــان الــبعض، هــو أن الأمــة لا تكــون أمــة بحــق حــتى ترتقــي 

ـا إلى رتبـة الاســتقلال بـه. إذ لـيس لهــا إلى امـتلاك ناصـية هــذا الزمـان مـن ســبيل إلا بـ الجواب عـن أســئلة زما
هذا الجواب المستقل، وإلا صار ملكه إلى أمة سواها،فتضطر إلى أن تجيب بما تجيب بـه هـذه ،مسـلمة،وهي 

ـا الخـاص عـن أسـئ لتها؟ ويـزداد هـذا السـؤال إلحاحـا راغمة،قيادها إليها،فلنسأل إذن:هل للأمة المسـلمة جوا
مــتى علـــم أن زمـــان هــذه الأمـــة لـــيس كمثلـــه زمــان، إذ لا ينحصـــر في زمـــن البعثــة النبويـــة، ولا في الفـــترة الـــتي 
ا، وإنمــــــا  يمتــــــد إلى زماننــــــا هــــــذا ، بــــــل إلى كـــــل زمــــــان يــــــأتي مــــــن بعــــــده." (طــــــه عبــــــد  اســـــتغرقتها حضــــــار

)15،ص.2005الرحمان،
ر العــربي المعاصــر ومــا أنتجــه بعــض رفاقــه وبعــض خصــومه وكــان يشــيد لقــد قــرأ محمــد أركــون  الفكــ

م وبأفكــارهم لمــا تحتويــه مــن قــيم معرفيــة  جديــدة  وجديــة ومتجــددة، كمــا كــان لا يخفــي مواقفــه  بأطروحــا
وانتقاداته لتلك الـتي تبـدو لـه غـير جديـة  وغـير جديـدة حيـث يقـول في هـذا الصـدد:"من الكتـب والمقـالات 

صصـــة للـــتراث،أخص بالـــذكر ثلاثـــة كتـــب جـــديرة بالاهتمام،احـــدها للزميـــل حســـن حنفـــي ، العديـــدة والمتخ
والثـاني للـدكتور محمـد عمـارة، والثالـث للزميـل محمـد عابـد الجـابري. وقـد حـاول كـل مـن المفكـرين الثلاثـة أن 
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يوضــــــــح مفهــــــــوم الــــــــتراث، ويــــــــبرز وجــــــــوه معانيــــــــه ووظائفــــــــه في الفكــــــــر العــــــــربي المعاصــــــــر."(محمد أركــــــــون 
)155،ص.1985،

ــا محمــد أركــون هــي :الــتراث و التجديــد،موقفنا مــن الــتراث  القــديم لحســن  إن الكتــب الــتي أشــاد 
حنفــي، و كتـــاب نظـــرة جديـــدة إلى الـــتراث لمحمـــد عمــارة، و كتـــاب نحـــن والـــتراث قـــراءات معاصـــرة في تراثنـــا 

ســلامي،وأنتج عــددا مــن الفلســفي لمحمــد عابــد الجــابري. كمــا كانــت لــه قــراءات عديــدة   لــتراث العــربي الإ
الكتـــب الـــتي اعتبرهـــا  المهتمـــون مراجـــع أساســـية في مجـــال الفكـــر العـــربي المعاصـــر، وفي مجـــال الـــتراث العـــربي 
الإسلامي. وهي الكتب والدراسات التي أهلـت صـاحبها إلى أن يكـون أحـد الرمـوز البـارزة في الفكـر العـربي 

تطاعت أن تنظــر للعقــل العــربي نظــرة علميــة فاتحــة الســؤال المعاصــر ومــن أبــرز أعضــاء  النخبــة العربيــة الــتي اســ
والنقـاش حــول قضــاياه الابســتيمولوجية الحديثـة والحداثيــة، مــن أمثــال محمـد عابــد الجــابري، والطيــب تيــزيني ، 
يـد مزيـان،  والسيد ياسين، وقسطنطين زريق، وعبد االله الدائم، وعبد االله العروي، ومالك ابن نبي،  وعبـد ا

الــرحمن، و غــيرهم مــن أصــحاب الأفكــار  والأطروحــات الفلســفية والفكريــة والــتي كانــت محملــة و طــه عبــد
بمشــروع النهضــة الفكريــة العربيــة الجديــدة.  وقبــل أن نبــدأ في قــراءة مــا أسمــاه محمــد أركــون بنقــد العقــل العــربي 

تـه للعقـل العـربي أو والإسلامي، لا بد مـن توضـيح  مفهـوم النقـد الـذي كثـيرا مـا يصـف بـه نشـاطه  في مقارب
للفكر العربي أو لتراث العربي."لا يقصد محمـد أركـون  بكلمـة "نقـد" هنـا التجـريح أو التشـكيك كمـا يتـوهم 
تمعات  بعضهم، وإنما يقصد الكشف التاريخي عن كيفية تشكل هذا العقل لأول مرة،وكيفية  اشتغاله في ا

. إن محاولتــــه النقديــــة هــــذه تشــــكل تعريــــة تاريخيــــة العربيــــة والإســــلامية منــــذ ذلــــك الوقــــت وحــــتى يومنــــا هــــذا
).  وفي هـذا الصـدد  274واجتماعية وفلسفية للـتراث بـالمعنى القـوي والعـالي للكلمة.(محمـد أركـون،...،ص.

يلتقــي مــع المفكــر محمــد عابــد الجــابري المصــاب هــو الآخــر بــنفس الهــاجس المعــرفي ورغبتــه القويــة في عمليــة 
لعـربي الإسـلامي حيـث يقـول:"إن عمليـة النقـد المطلوبـة أو علـى الأقـل كمـا نريـدها الممارسة النقدية للتراث ا

في معطيـــات الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية بمختلـــف فروعهـــا دون تقيـــد بوجهـــات النظـــر الســـائدة."(محمد عابـــد 
)1985الجابري،



ة  ت معرف ت وتحد ا.الفكر العربي المعاصر: رها ٔنموذ ٔرون  ةالمفكر محمد  وادیولوج

- 15 -

صـة بـه ومهما يكن من أمر، فـان المفكـر محمـد أركـون اسـتطاع أن يؤسـس لنفسـه رؤيـة وأطروحـة خا
في دراسته للتراث العربي الإسلامي،وهي رؤية  ومنهجية كثيرا ما وصـفها النقـاد والمفكـرون و الفلاسـفة علـى 
ـا ثوريــة، وجريئــة،  وانقلابيـة، للمفــاهيم التقليديــة، وللدراسـات التراثيــة للــتراث .فهـي مفــاهيم ودراســات لا  أ

ا ،فلقد كان لها صدى معر  ا أو الاستخفاف  في ذات يـوم مـن تـاريخ الفكـر العـربي الإسـلامي. يمكن نكرا
أمــا اليــوم  فلقــد تغــير كــل شــيء في هــذا العــالم المتحــرك دومــا وأبــدا، وتغــيرت معــه الثقافــة العربيــة الإســلامية 
،والإنســــان العــــربي المســــلم والعقــــل العــــربي الإســــلامي.ونظرا لمتطلبــــات المرحلــــة التاريخيــــة الجديــــدة، والواقــــع 

ســـي، والثقـــافي، والاقتصـــادي، وحــتى العقائـــدي ،كـــان ولا بـــد مــن البحـــث عـــن وســـائل الاجتمــاعي، والسيا
معرفيــة جديــدة تماشــيا واقتصــاد المعرفــة ومجتمعــات المعرفــة، ومــا أصــبحت تفرضــه علــى الإنســان الجديــد مــن 

تراث ثقافة مادية ومعنوية وسلوكية جديدة . ومن هذا المنطلق، دعا المفكر محمد أركون إلى تجديـد الفهـم  للـ
وفق رؤية جديدة ومنهجية جديدة ولغة معرفية جديدة. وقد يتجلى ذلك في كتبه العديـدة والـتي نـذكر منهـا 

كيــف نفهــم الإســلام اليــوم؟_ و نحــو -علــى ســبيل المثــال  : الفكــر العــربي_ وقضــايا في نقــد العقــل الــديني
والفلسـفة والــدين.  وقبـل مناقشــة تـاريخ مقـارن للأديــان التوحيديـة_ وغيرهـا مــن كتبـه المهمـة في مجــال الفكـر

هذه الرؤية المعرفية والنقدية التي يسعى محمـد أركـون إلى التنظـير لهـا وتقـديمها كبـديل معـرفي ومنهجـي جديـد، 
لا بـــد مـــن معرفـــة تحديداتـــه لمفـــاهيم الفكـــر العـــربي ،والفكـــر الإســـلامي، والفكـــر العـــربي الإســـلامي، والعقـــل 

ث، والــتراث العــربي الإســلامي، والــتي صــنع منهــا مادتــه المعرفيــة،  والمنهجيــة العـربي، والعقــل الإســلامي، والــترا
،وأطروحاته.

لقــد بــدأ مشــروعه هــذا بتعريفــه للفكــر العــربي حيــث يقــول "أن الفكــر العــربي يحيــل إلى كــل مكتــوب 
ومنطــوق باللغــة العربيــة،بغض النظــر عــن جــنس الكاتــب أو القائــل،أو دينهمــا، أو مــذهبهما الفلســـفي، أو 
السياسي،فالمســـيحي، أو اليهـــودي، أو الماركســـي،أو الســـنيغالي، أو الباكســـتاني، أو التركـــي، المســـتعمل للغـــة 

)156،ص.1985العربية،يتأثر لا محالة، بالفكر العربي ويؤثر فيه."ص.(محمد أركون ،
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اده  نلاحظ أن المفكر محمد أركون ركز على عنصر اللغة في تحديـد ماهيـة الفكـر الـذي يبقـى في اعتقـ
كــــل نشــــاط معــــرفي كتــــب أو قيــــل باللغــــة العربيــــة المكتوبــــة أو المنطوقة.فاللغــــة هــــي المكــــون والمميــــز الرئيســــي 
والأساســـي لفكـــر أمـــة مـــن الأمـــم.  ومـــن هـــذا المنطلـــق، نتحـــدث عـــن فكـــر عـــربي، وفكـــر فرنســـي، وفكـــر 

اءه الاديولـوجي، انكليزي، وفكر فارسي، وفكـر تركـي الخ...فمهمـا كانـت جنسـية المفكـر، ومهمـا كـان انتمـ
أو الديني، أو الجغرافي، فقد يصنف  أولا كمفكر عربي، ويصنف معـه أيضـا فكـره ضـمن التصـنيف الفكـري 
العــربي. وقــد يــذكرنا هــذا التعريــف بمــا ذهــب إليــه أيضــا المفكــر والفيلســوف المغــربي محمــد عابــد الجــابري  في 

عربيـة حيـث يقـول في هـذا الصـدد :" ولمـا كـان العقـل تحديده لهوية انتمـاء الفكـر  أو العقـل إلى دائـرة اللغـة ال
العـربي الـذي نعنيـه هنــا هـو العقـل الـذي تكــون و تشـكل داخـل الثقافـة العربيــة،في نفـس الوقـت الـذي عمــل 

، ).1985هو نفسه على إنتاجها وإعادة إنتاجها. "(محمد عابد الجابري،
مــــن الفكــــر العــــربي  ويعــــم جميــــع أمـــا الفكــــر الإســــلامي فبقــــى في اعتقــــاد محمــــد أركون"أوســــع مجــــالا

م، وثقافتهم، وتاريخهم،والعناصر الموحدة له ،هي العقائد، والمناسك، والسنن،  المسلمين على اختلاف لغا
التي اجمع عليها المؤمنون.إن الفكر الإسلامي حسب  محمد أركون يتحدد وفق الانتماء العقائدي لصاحبه. 

ذه العقيدة ويتقاسم معهـم ومن ثم فان هذا الفكر لا ينتجه إلا  مفكر إسلامي  يشترك مع كل من يؤمن 
الانتمــاء إلى العقائــد والمناســك والســنن الإســلامية.وقد وســع هنــا مــن الــدائرة المعرفيــة، لتشــمل كــل المســلمين 
أينمـــا كـــانوا ،وكيفمـــا كـــانوا، وكانـــت لغـــتهم وثقافتهم.أمـــا وصـــف  الفكـــر الإســـلامي بـــالعربي وإلحاقـــه باللغـــة 

ربية أكثر من أي لغة أخرى، فيقول عن هذه العلاقة والتي تترجم"صلة تاريخية لغوية أشد عمقا واسـتمرارا الع
وتــأثيرا  ممــا هــي في اللغــات الأخــرى، ولــذا احتــاج المســلمون غــير النــاطقين بالضــاد إلى الــتراث العــربي،اعني 

ة، حيــث كــان المســلمون كافــة عربــا وغــير الإنتــاج الفكــري باللغــة العربيــة في القــرون الأربعــة الأولى مــن الهجــر 
). وقــــد اكتشــــف محمــــد أركــــون أن هــــذه 156،ص.1985عرب،يفكــــرون ويكتبــــون بالعربية(محمــــد أركــــون،

الصلة العضوية القوية بين الفكـر الإسـلامي واللغـة العربيـة لا يمكـن الوقـوف عنـدها  والادعـاء الملكيـة العربيـة 
ي إلى إقصـــاء جـــزء كبـــير مـــن الـــتراث الإســـلامي العـــالمي  غـــير المطلقـــة للـــتراث الإســـلامي، لان هـــذا قـــد يـــؤد



ة  ت معرف ت وتحد ا.الفكر العربي المعاصر: رها ٔنموذ ٔرون  ةالمفكر محمد  وادیولوج

- 17 -

العربي.لقد كان  للعرب، وللثقافة العربية، وللفكر العـربي، وللتـاريخ العـربي الأسـبقية، والحـظ  في التعامـل مـع 
الــتراث الإســلامي، ومــع القــرآن الــذي أنزلــه االله ســبحانه وتعــالى بلغــة العــرب أي باللغــة العربيــة علــى رســوله 

د(ص) النبي العربي في بلدة عربية...لم تفـوت الثقافـة العربيـة هـذا الامتيـاز وهـذا التفـوق الـذي ضـمن لهـا محم
حــق الســـبق المعـــرفي وحـــق الامـــتلاك الـــتراث الإســـلامي، والــذي يبقـــى حـــق كـــل النـــاس وكـــل الشـــعوب ســـواء 

عربيـة اللغـة العربيـة  مـن أكانت عربية أو غير عربية. وقد كانت هذه الحال سببا قويا في تعلم الأجنـاس غـير
أجــل امــتلاك المعرفــة الدينيــة الإســلامية مباشــرة ومــن مصــادرها دون وســيط، ودون المــرور علــى الترجمــة، والــتي  
كثيرا ما تسيء إلى النصوص المقدسة العربية، وخاصة النص القرآني والسنة النبوية الشريفة.فلم يقـف  محمـد 

لإســلامي، فلقـــد وســع مـــن الــدائرة المعرفيـــة والموضــوعاتية لتشـــمل أركــون عنـــد حــدود الفكـــر العــربي والفكـــر ا
التراث ، والذي يعرفه تعريفات متعددة ومختلفة حيث يقول:"التراث كسنة الآباء أي كأخلاق وتقاليد تـؤمن 
تهدون ويخضع لها جميع المكلفين"أهـل  ا الجماعة."_"التراث كإطار من أحكام وشرائع استنبطها الأئمة ا

والجماعة"و"أهل العصمة والعدالة"_التراث كمعلومات عملية تجريبية شعبية يتوارثها الأفـراد في ممارسـة السنة
الحــرف والأعمــال اليدويــة"_التراث كمجموعــة أدبيــة فكريــة علميــة مكتوبــة خاصــة بالطبقــات المدنيــة العالمــة 

م بـــه الجمـــاهير لحاضـــرها تختلـــف عـــن الـــتراث الشـــعبي الشـــفوي"_التراث كتصـــورات للماضـــي مـــبررة لمـــا تحلـــ
).157،ص.1985ومستقبلها"(محمد أركون،

حــاول محمــد أركــون أن يســائل كــل المكونــات الممكنــة للــتراث ســواء مــا تعلــق منهــا بــالتراث الفكــري 
العــالم، أو كمــا يســميه الــبعض الــتراث الرسمــي، أو المدرســي، أو النخبــوي، أو مــا تعلــق مــن هــذه المكونــات 

ثقافة الشعبية بكل مظاهرها المادية والمعنوية والسلوكية.  بالتراث الشعبي، أو ال
ولعل ما قد يثير الانتباه  عند هؤلاء المفكرين أمثال محمد أركون ومحمـد عابـد الجـابري وغيرهمـا، هـو 
هذا الاستعمال القوي لمصطلح العقل، والذي قد يكون مرادفا دلاليـا ووظيفيـا للفكـر بالنسـبة للـبعض، كمـا 

خـر، في حـين يـرى الـبعض أن قد يكون مخالفا ومختلفا عن الفكر، أي أن العقل ليس الفكر عنـد الـبعض الأ
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الفكر  والعقل متلازمين وقد يكشف الواحد عـن الأخـر، وقـد يـؤدي الواحـد منهمـا إلى الأخـر. وقـد كثـرت 
ال والتي تمت عنونتها باسم العقل  حيث نذكر في هذا الصدد من باب الاستئناس: الدراسات في هذا ا

م الإسلام اليوم؟كيف نفه-_محمد أركون:قضايا في النقد العقل الديني
_محمد عابد الجابري:تكوين العقل العربي

_محمد عابد الجاري:بنية العقل العربي.
_عبد الحميد أحمد أبو سليمان:أزمة العقل المسلم.

غــير أن هــؤلاء البــاحثين علــى الــرغم مــن إصــرارهم علــى مصــطلح العقــل، فلــم يتخلــوا عــن مصــطلح 
ذا المصـطلح أو الأخـر،  والـبعض مـنهم لم يكـترث بمـا قـد يحدثـه الفكر.فالبعض منهم شرح و برر اختيـاره هـ

هــذا مــن فوضــى ومــن ســوء الفهــم لــدى القــارئ العربي.فقــد نجــد نفــس البــاحثين يســتعملون المصــطلحين في 
فترات مختلفة حيث نقرأ عند محمد أركون عنوان كتابه الشهير:

_الفكر العربي
تالية:كما نقرأ عند محمد عابد الجابري العناوين ال

_إشكالية الفكر العربي المعاصر.
كما نقرأ عند مفكرين عرب آخرين:

_محمد نجيب محمود:تجديد الفكر العربي المعاصر.
لقـــد حـــاول محمـــد عابـــد الجـــابري أن ينـــاقش مســـألة العقـــل العـــربي والفكـــر العـــربي في مقدمـــة كتابـــه 

كبــيرة، وذلــك بطــرح عــدد مــن الأســئلة الشــهير:تكوين العقــل العــربي: حيــث يخصــص لهــذا الموضــوع مســاحة  
المعرفية، والبيولوجية، والثقافية، والاجتماعية ، وحتى اللغوية، من أجل تحديد المفهـومين الاثنـين: وهمـا الفكـر 
والعقــل، ليصــل إلى طــرح مفــاده أن العقــل هــو الأداة المعرفيــة والتقنيــة لإنتــاج المعرفــة ضــمن ســياقات ثقافيــة، 

ديولوجيــة.فالعقل هــو الأداة المنتجــة للفكر.لقــد طــرح محمــد عابــد الجــابري تســاؤلات واجتماعيــة، ونفســية، وا
عديدة من أجـل التمييـز بـين المفهومين:العقـل والفكـر غـير أنـه _وهـذا في اعتقادنـا علـى الأقـل_ ظلـت هـذه 
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التســاؤلات قائمـــة ومطروحــة ولم تشـــفي غليلنــا .حـــتى أنــه يعـــود بكــل بســـاطة وســهولة حســـب تعبــير هشـــام 
ـا تجيـب غصي ب، ليقول إن ترجمـة كلمـة العقـل بعبـارة الفكـر بوصـفه أداة للتفكـير... هـي خطـوة أولى لا لأ

ــا تطــرح أســئلة بديلــة أكثــر اتصــاقا بالموضــوع ، وأكثــر تعبــيرا عــن تعقيداتــه  عــن الأســئلة الجانبيــة ...بــل لأ
العـربي، والـذي يعـني في الاسـتعمال ."فالعقل العربي في اعتقاد محمد عابـد الجـابري هـو الأداة المنتجـة للفكـر 

ـــا العـــرب عـــن همـــومهم ،  الشـــائع  مضـــمون فكـــر العـــرب ومحتـــواه ، أي مجمـــل الآراء والأفكـــار الـــتي  يعـــبر 
م، وهواجسهم".(هشـــام غصـــيب، ) وقـــد اســـتطاع هشـــام 30،ص.1993ومشـــاغلهم، وقـــيمهم، ومعتقـــدا

ه للعقل العـربي وللفكـر العـربي . وقـد غصيب أن يلخص مشروع محمد عابد الجابري من أجل تحديد مفهوم
تبين أن المسألة صعبة ومعقـدة مـن الناحيـة المعرفيـة، والثقافيـة،  والاجتماعيـة، والبيولوجيـة، والعرقيـة ،وخاصـة 
وان العقل قد يحيل في جملة ما يحيل إليه إلى جانب البيولوجي العضوي المكـون للجسـد كغـيره مـن الأعضـاء 

منظــور محمــد عابــد الجــابري في كتابــه "تكــوين العقــل العــربي" هــو الفكــر بوصــفه الأخــرى. فالعقــل العــربي في
ـــة  بالـــذات... (محمـــد عابـــد  ـــة لهـــا خصوصـــيتها هـــي الثقافـــة العربي أداة للإنتـــاج النظـــري صـــنعتها ثقافـــة معين

)أمـــا خصوصـــيات هـــذه الثقافـــة فترجـــع إلى المحـــيط الجغـــرافي والاجتمـــاعي والثقـــافي 13،ص.1985الجـــابري،
)  وفـوق هـذا 13،ص.1985يتحدد به شعب مـا أو مجموعـة مـن الشـعوب...(محمد عابـد الجـابري،الذي

وذاك ،فـــان العقـــل العـــربي تشـــكل مـــن خـــلال إنتاجـــه لثقافـــة معينـــة، وبواســـطة هـــذه الثقافـــة نفســـها :الثقافـــة 
)فالثقافــــــة إذا يصــــــنعها العقــــــل ، والعقــــــل تصــــــنعه 14،ص.1985الإســــــلامية... (محمــــــد عابــــــد الجــــــابري،

)34،ص.1993ثقافة."(هشام غصيب،ال
ومهما يكن من أمـر، لقـد ظـل هـاجس تحديـد مفهـوم  العقـل العـربي مسـيطرا علـى المفكـرين العـرب 
المعاصرين الذين تأثروا بالفلسـفة الغربيـة قـديما وحـديثا وخاصـة تـأثيرات كـل مـن كـانط، وهيجـل، وديكـارت، 

نســى أيضــا تــأثيرات الــتراث العــربي الإســلامي القــديم وألتوســير،ولالاند، وغيرهم.نقــول هــذا الكــلام دون أن ن
م لماهيـة العقـل،  وما أنتجه رجـال الفكـر، والفلسـفة، والـدين، مـن أفكـار، وأطروحـات، ومحـاولات، في اثـارا
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من أمثال المعتزلة، والجاحظ، والفارابي، وابن طفيل، وأبي حيان التوحيدي، وابن خلـدون ، وابـن رشـد، وأبي 
غـــيرهم. ومـــن بـــاب الاســـتئناس المعـــرفي نـــذكر رأي أحـــد الرمـــوز البـــارزة في التـــاريخ الفكـــري حامـــد الغـــزالي، و 

والسياســـي والعقائـــدي العـــربي الإســـلامي  وهـــو الأمـــير عبـــد القـــادر الجزائـــري رمـــز المقاومـــة ضـــد الاحـــتلال 
وأساســـه الفرنســـي ومؤســـس الدولـــة الجزائريـــة، حيـــث يقـــول في تعريفـــه للعقـــل:"اعلموا أن العقـــل منبـــع العلـــم 

ومطلعــه.والعلم يجــري مــن العقــل مجــرى الثمــر مــن الشــجر، والنــور مــن الشــمس،  والرؤيــة مــن العــين. وكيــف 
يخفي فضـل العقـل؟ وأعظـم البهـائم بـدنا، وأشـدهم ضـراوة،  وأقـواهم سـطوة، إذا رأى صـورة الإنسـان، هابـه 

قــل يطلــق علــى أربــع معــان لشــعوره بفضــله عليــه، واســتيلائه بســبب مــا خــص بــه مــن إدراك الحيــل. واســم الع
بالاشتراك.

الأول:الوصـف الـذي يفـارق الإنسـان بـه جميـع البهــائم، وهـو الـذي اسـتعد بـه الإنسـان لقبـول العلــوم 
النظرية.

الثــــــاني:هي العلــــــوم الــــــتي تخــــــرج إلى الوجــــــود في ذات الطفــــــل المميــــــز بجــــــواز الجــــــائزات  واســـــــتحالة 
د، وأن الشـــخص الواحـــد لا يكـــون في مكـــانين في آن المســـتحيلات، كـــالعلم بـــان الاثنـــين أكثـــر مـــن الواحـــ

واحد، وتسمية هذه العلوم عقلا ظاهر فلا تنكر.
الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال. فان من جرب الأمـور وهذبـه تخـالف الأحـوال 

لا.يقال :انه عاقل في العادة ومن لا يتصف به انه غبي جاهل، وهذا نوع آخر من العلم يسمى عق
الرابــع:أن تنتهــي قــوة تلــك الغريــزة إلى أن يعــرف الإنســان عواقــب الأمــور ويقمــع الشــهوة الداعيــة إلى 
تناول اللذة المضرة ويقهرها .فـإذا حصـلت هـذه القـوة ويسـمى صـاحبها عـاقلا مـن حيـث أن إقدامـه وتـأخره 

).48-47بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب.(الأمير عبد القادر،د.ت.،ص،ص.
ــاجس البحــث في وعــن العقــل العــربي كــأداة وم همــا يكــن مــن أمــر، لقــد ظــل محمــد أركــون مصــابا 

منتجة للفكر، وفي نفس الوقت كفكـر قـائم علـى أسـس علميـة  وموضـوعية، وقـادرة علـى الاجتهـاد، وعلـى 
شــامل الــذي التحليـل، وعلــى تثـوير الثقافــة العربيــة الإسـلامية، وتحريرهــا مــن قيـود الفكــر الاديولــوجي العـام وال
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يرفض السـؤال والتجديـد وعصـرنة الـتراث العـربي الإسـلامي، وقراءتـه، وفـق الثقافـة العلميـة  والعالمـة الجديـدة، 
تمعــات المعرفــة، واقتصــاد المعرفــة، والثــورة التكنولوجيــة   ومتطلبــات الإنســان العــربي المســلم في زمــن العولمــة، وا

ــا ا لثقافيــة والفكريــة القائمــة علــى التصــورات العلميــة الجديــدة والحــرة في مجــالات الاتصــال والإعــلام ، وإفرازا
والديمقراطية.

الفكر العربي والتراث الإسلامي:
لقـــد اســـتطاع المفكـــر محمـــد أركـــون بفكـــره الثاقـــب وقـــوة بصـــيرته النقديـــة أن يصـــنف الفكـــر العــــربي 

الفكـر المسـتغل للـتراث، والفكـر الإسلامي الدارس للتراث إلى أربعة تصنيفات وهي:الفكر المنـتج للـتراث، و
المستهلك للتراث، والفكر الدارس والمبلغ للتراث.

أولا:الفكر المنتج للتراث: 
وهــو الفكــر العــربي الإســلامي الــذي ولــد مــع الدولــة الإســلامية ومــا أحدثــه الإســلام مــن ثــورة معرفيــة  

مــا أحدثــه القــرآن الكــريم و الســنة كــان لهــا الصــدى الكبــير والعميــق في الثقافــة العربيــة الإســلامية، وخاصــة
النبوية وما صاحبهما من إبـداع فكـري،    وديـني، و فلسـفي، وأدبي، ولغـوي. وتمتـد هـذه المرحلـة مـن تـاريخ 
الفكــر العــربي الإســلامي المنــتج للــتراث ،مــن تــاريخ نــزول القــرآن إلى القــرن الخــامس الهجري."والحــق أن آفــاق 

ل القـــرآن وانتشـــار الإســـلام في مجتمعـــات عديـــدة وإنشـــاء دولـــة الفكـــر العـــربي قـــد اتســـعت وتعـــددت بفضـــ
إسلامية، ولا حاجة هنا إلى ما ذكر ما أنتج الفكر العربي أي المستعمل للغة العربيـة، والمعتمـد علـى التعـاليم 
الإســــلامية مــــن أثــــار بديعــــة، وعلــــوم جديــــدة، ونظــــم قويــــة في المــــدة الموصــــوفة بالعصــــر الــــذهبي أو العهــــد 

) و قـــــد عرفـــــت هـــــذه المرحلـــــة مـــــن تـــــاريخ الفكـــــر العـــــربي 158،ص.1985(محمد أركـــــون،الكلاســـــيكي".
الإسلامي ازدهارا كبيرا للعلـوم الدينيـة ،مـن فقـه، وتفسـير، وعلـم الكـلام،  وعلـوم الحـديث، والعلـوم العقليـة، 

ـــة ،واللغويـــة، والبلاغية.لقـــد بـــرز في هـــذه المرحلـــة فقهـــاء، وعلمـــاء، ـــة، والنقدي وفلاســـفة، والفلســـفية، والأدبي
ـا مفكــري  ومفكـرون، وأدبـاء، ونقــاد، ولغويـون، اثـروا الفكــر العـربي الإسـلامي بقــيم ومعـارف نافسـوا فيهــا و
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م العلمية والفكرية إلى يومنا هذا، تشـكل  وفلاسفة الإغريق  ،والروم، وبلاد الهند، والفرس. ولا تزال انتاجا
لعديـــد مـــن القضـــايا الدينيـــة، والفلســـفية ، والأدبيـــة، مصـــدرا  ومرجعـــا معرفيـــا مهمـــا، بـــل أساســـيا في إثـــارة ا

واللغويــة. وقــد لخــص محمــد أركــون مفهومــه للفكــر المنــتج للــتراث  واصــفا إيــاه بــذلك النشــاط الفكــري المبــدع 
لأفكــار، وأراء، وشــروح، واســتدلالات مــع مــا يلائمهــا مــن مفهومــات، وعبــارات، وأنــواع العــرض، والكتابــة، 

تاريخيــة، وإصــلاحات اجتماعيــة، ونظميــة واقتصــادية .لا شــك أن هــذا النــوع مــن ومــا يؤيــدها مــن انجــازات 
ه. وقــد فضــلت عبــارة "خــبرة 10ه إلى 1التفكــير قــد ســاد في مرحلــة التنزيــل ومــا سميتــه خــبرة المدينــة مــن 

ة للمجتمـع المدينة" للدلالـة علـى الـروابط القويـة حينـذاك  بـين الفكـر المبـدع والمبـادرات التاريخيـة المغـيرة المطـور 
وإيجاد لغة خاصة للتعبير الملائم عن الإبداعات الفكريـة، والمبـادرات التاريخيـة ،في الوقـت نفسـه(محمد أركـون 

). قــد يشــكل هــذا الإنتــاج الفكــري بصــفة عامــة الــتراث الفكــري العــربي الإســلامي في 160،ص.1985،
مرحلته التأسيسية الأولى.

اث:ثانيا:الفكر المستغل(بكسر الغين) للتر 
يشكل هـذا الفكـر الامتـداد الطبيعـي للمرحلـة الأولى مـن التأسـيس حيـث "واصـل في النشـاط الفكـر 
المنتج للتراث ممعنا النظر في نصوص القرآن والحديث مستغلا العلوم، والمعارف الموجودة في البيئات الثقافية، 

ل لــه ديناميكيــة خاصــة، لأنــه خضــع الــتي ســاد فيهــا الإســلام في القــرون التكوينيــة الإنشــائية.فالفكر المســتغ
لـــــــدوافع تاريخيـــــــة واجتماعيـــــــة قويـــــــة، وبقـــــــي في الوقـــــــت نفســـــــه متصـــــــلا بنمـــــــاذج الفكـــــــر المنتج."(محمـــــــد 

). و لعل ما يميز هذه الفكر، هو ذلك الطابع المعرفي ، والمنهجي، والتقني، الذي 160،ص.1985أركون،
ولأراء الفقهـاء والمتكلمـين، والإبـداعات الأدبيـة، انتشر بقوة في مجال الجمع والتدوين والتصنيف للحـديث، 

وللإخبــار والســير. لقــد بــدأ هــذا الفكــر قويــا لتــأثره بالمرحلــة الســابقة، و بــالفكر المنــتج للــتراث، مــن حيــث 
الاجتهـــــــاد الفقهـــــــي،  والإبـــــــداع في الأدب، واللغـــــــة، والنقـــــــد، والبلاغـــــــة، والفلســـــــفة، والفـــــــن، والجغرافيـــــــا، 

. ولعــل مـا ميــز هــذا الفكــر كونـه وقــع بــين الفكريين:الفكـر المنــتج و الفكــر المســتهلك، والرياضـيات، والتــاريخ
أي الــذي ســبقه و الــذي ســوف يليــه. فلقــد" مهــد الســبيل لانتصــار الفكــر المقلــد الاســتهلاكي للــتراث علــى 
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الفكـــر الاســـتغلالي.ذلك أن حركـــة الجمـــع والتـــدوين قـــد غـــيرت حقيقـــة الـــتراث ووظائفـــه.إذ أصـــبح العلمـــاء 
يراجعون النصوص المدونة والأحكام المستنبطة الثابتة، والأخبار المسجلة، أكثر ممـا يعتمـدون علـى المشـاهدة 
والواقـــــــــــع، أو يســـــــــــجلون لأنفســـــــــــهم بالاجتهـــــــــــاد علـــــــــــى غـــــــــــرار الأئمـــــــــــة المنشـــــــــــئين للمذاهب."(محمـــــــــــد 

) 158،ص.1985أركون،

ثالثا: الفكر المستهلك (بكسر اللام) للتراث:
الفكــر، هــو ذلــك الجنــوح الكبــير نحــو المصــنفات الفقهيــة، والأدبيــة، والتاريخيــة، ولعــل مــا يميــز هــذا

والعمــل علــى تلخيصــها  وعلــى تقــديمها في شــكل مختصــرات وشــروحات، وكــأن هــذا الفكــر لم يقــدر علــى 
الإبداع، بل لم يقـدر أيضـا علـى المحافظـة  علـى مـا أبدعـه أسـلافه في صـيغته الكاملـة. كمـا عرفـت عـن هـذه 

ة ضـعفا كبـيرا في العنايـة والاهتمـام بـالعلوم العقليــة  والفلسـفية. لقـد تـأثر الفكـر العـربي في هـذه المرحلــة المرحلـ
بالــذات مــن تــاريخ الأمــة الإســلامية بتلــك النزعــات الطائفيــة والمذهبيــة الــتي تظهــر هنــا وهنــاك  مــن منــاطق 

تمـــع العـــربي الإســـلامي، وكثـــرة النزاعـــات والصـــراعات والـــتي لم تضـــعف هـــذه الأمـــة اجتماعيـــا و اقتصـــاديا  ا
فقــط، بــل أصــابت الفكــر والعقيــدة والــتي وجــدت نفســها أمــام تحــديات وتيــارات عقائديــة ومذهبيــة مختلفــة 
ومتصارعة ومتطاحنة  فيما بينها. وقد كان لهذا الواقع العقائدي والسياسي المتأزم والمتجه إلى السقوط  أثار 

ستسـلم لتقليـد والتكـرار المشـوه والمنحـرف لمـا أبدعـه الأولـون بـل لم يعـد سلبية على الفكـر العـربي الـذي لم  ي
حتى قـادرا علـى المحافظـة  هـذا الـتراث. كمـا يمكـن تسـجيل في هـذا الصـدد انتشـار مظـاهر الـتراث الشـعبي و 
الثقافـة الشـعبية والــتي "واصـلت نشــاطها ونفوذهـا، بــل نافسـت وعارضـت الثقافــة الرسميـة الناتجــة عـن خــواص 

تمعــــات بــــين المكتــــوب والشــــفهي،الجاهلي والإســــلامي، العــــالم  الخــــاص المد ن.واســــتمر الصــــراع في جميــــع ا
والشــعبي العــامي... ومــا كــان في إمكــان الفكــر المســتهلك أن يحــافظ علــى الــتراث المكتــوب  ويحييــه ولا أن 
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ــــا تــــأ ثرا بالغا."(محمــــد يقــــدر التراثــــات الشــــعبية المحليــــة حــــق قــــدرها، مــــع أنــــه كــــان منغمســــا فيهــــا متــــأثرا 
)162،ص.1985أركون،

رابعا: الفكر العربي الدارس و المبلغ للتراث:
وهــو الفكــر الــذي صــاحب النهضــة العربيــة والــتي يحــاول النقــاد والمفكــرون التــأريخ لهــا بحملــة نــابليون 

تـه  ومحتـواه على مصر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفكر العربي في هذه المرحلـة تشـعب واختلفـت اتجاها
و وظائفــه. كمــا كثــرت الصــيحات الــتي تريــد امتلاكــه والســير بــه نحــو أفــاق جديــدة بعضــها يريــد أن يصــنع 
لنفســـه مكانـــا ومكانـــة ضـــمن الصـــيرورة التاريخيـــة العربيـــة التراثيـــة تحـــت عنـــوان إحيـــاء الـــتراث المـــرتبط ارتباطـــا 

ويــة الانتمــاء، والــبعض يريــده تراثــا جديــدا متجــددا في  لغتــه وفي محتــواه وفي مقاصــده وذلــك تماشــيا عضــويا 
والمرحلة الجديدة، والبعض الأخر يعلن رفضه لتراث والثورة عليه  وإعـلان القطيعـة الفكريـة والاديولوجيـة عنـه 
محملين إياه سبب التخلف والتأخر والتقهقر. غير أن الفكر الـدارس للـتراث  والـذين يريـدون بعثـه وإحيـاءه، 

المعرفيـــة، والتاريخيـــة، والدينيـــة، انقســـموا علـــى أنفســـهم إلى تيـــارات وإلى اتجاهـــات مـــن والاســـتفادة مـــن قيمـــه 
حيـــث المقاصـــد، ومـــن حيـــث منهجيـــة الدراســـة والمقاربـــة، كمـــا ظهـــرت أن ضـــمن هـــذه الاتجاهـــات أفكـــار 
وأطروحــات ومواقــف مختلفــة  مــن حيــث علاقــة هــذا الفكــر المعاصــر  بــالتراث. ولعــل مــا زاد في قــوة العنايــة 

تراث وإحيــاءه ،هــي تلــك الإفــرازات السياســية  الــتي ارتبطــت بمرحلــة الاســتعمار، حيــث نمــا الــوعي العــربي بــال
بالتمسك بكل ما يوحي إلى الأصالة، وإلى التاريخ، والى الهوية، والانتماء العربي الإسلامي.

لقد امتاز الفكر العربي المعاصر الدارس للتراث باتجاهين أساسين و هما: 
الأول: وهــو اتجــاه محــافظ يســعى إلى حمايــة الــتراث والحفــاظ عليــه كمــا أبدعــه الســلف الصــالح الاتجـاه 

والعمل علـى إحيـاءه في صـورته الخـام، وأن يقـرأ ضـمن الإطـار التراثـي الأصـيل وفـق أسـس معرفيـة و منهجيـة 
مستمدة أصلا من التراث نفسه.

وعصـــرنته، وذلـــك وفـــق أســـس معرفيـــة الاتجـــاه الثـــاني:  وهـــو اتجـــاه مجـــدد يســـعى إلى تجديـــد الـــتراث 
ومنهجية جديدة من وحي الزمن المعرفي الجديد. فهذا الاتجاه متفـتح علـى الأطروحـات، والنظريـات المعرفيـة، 
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والمنهجية الجديدة، وكما يقول محمد أركون  " فلا بد من وضع التراث كله موضع البحث، والنقـد، والتقـويم 
تمـــــــــــع، والتاريخ"(محمـــــــــــد ،في ضـــــــــــوء الاكتشـــــــــــافات الحديثـــــــــــة عـــــــــــن ماه يـــــــــــة الطبيعـــــــــــة، والإنســـــــــــان، وا

).    ووفـــق هـــذه الرؤيـــة، يواصـــل قراءتـــه النقديـــة للفكـــر الـــدارس للـــتراث وللـــتراث 166،ص.1985أركـــون،
نفســـه،  حيـــث يـــبرز بعـــض مســـوياته الموضـــوعاتية، والمعرفيـــة، والاديولوجيـــة، والـــتي قـــد أشـــرنا إلى بعضـــها في 

هي أربعة جوانب متلازمة :محطات سابقة من هذا البحث،و 
الجانــب الأول ، والــذي يســميه الجانــب الــذي قــد فكرفيــه و هــو "جميــع مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفــات 
،وأثــار، ونظــم، وانجــازات ثقافيــة، ومدنيــة. وهــو مــا نقصــده عنــدما نــدعو إلى إحيــاء التراث."(محمــد أركــون 

)166،ص.1985،
التفكـير فيـه وذلـك " اعتمـادا علـى مـا قـد فكـر فيـه، الجانب الثاني، والذي يسميه بالجانب ما يمكن

ــــــــوب أو الشــــــــفهي" (محمــــــــد  ــــــــتراث المكت ــــــــه مشــــــــاركة في ال ــــــــة لمــــــــن ل ــــــــة ممكن ــــــــه حي ــــــــت الصــــــــلة ب ومــــــــا زال
)167،ص.1985اركون،

الجانب الثالث، والذي يسميه ما لا يمكن التفكير فيه، و يقسمه إلى قسمين اثنين  وهما:
ه الإنسان بالوسائل الفكرية والإدراكية المتوفرة لديه في مرحلة مـن أولا: عالم الغيب والذي " لا يدرك

)167،ص.1985مراحل التطور الفكري.(محمد أركون،
ثانيا:عــــــالم السياســــــة و الايــــــدولوجيا أي "مــــــا منــــــع المفكــــــر فيــــــه و تناولــــــه بالبحــــــث الحر."(محمــــــد 

)167،ص.1985أركون،
الجانب الرابع، والذي يسميه ما لم يفكر فيـه بعـد،  وهـو نتيجـة مـا لا يمكـن التفكـير فيـه، والـذي لا 

يــزال لســبب مــن الأســباب مجهــولا ." ومــن الملاحــظ البــين أن مجــال مــا لم يفكــر فيــه بعــد في الفكــر التراثــي،  
اث الذي تعرفنا عليه."(محمد وفي الفكر العربي الحديث، أوسع  أهم من مجال ما فكر فيه في القسم من التر 

) 167،ص.1985أركون ،
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الخاتمة: 
لعل ما يمكن الإشارة إليه ، أن مشروع محمد أركون في نقد العقل العـربي الإسـلامي يقـوم علـى عـدد 
من الأسس والمبادئ والمقاصد. فكان يسعى إلى تحرير التراث الفكري العربي الإسلامي مـن بـراثين القـراءات 

حنيطيــة التراثيــة الضــيقة والمنغلقــة علــى نفســها، والــتي حرمتــه قرونــا مــن الــزمن مــن الانطــلاق نحــو التقليديــة الت
فضــــاءات وآفــــاق معرفيــــة جديــــدة ومتجــــددة. فكــــان  يريــــد لمشــــروعه الصــــرامة والجــــرأة العلميــــة، والأســــس 

ـذ ـا التكفـل  ا الـتراث تكفـلا علميـا  الابستيمولوجية، والمنهجية المعقولة، والمنطقيـة، والموضـوعية، الـتي بإمكا
صـادقا وصــريحا . لقـد كــان يعتقــد أن القـراءات التقليديــة التراثيــة حـين أغلقــت بــاب الاجتهـاد والتأويــل فلقــد 
أغلقت معه  باب الفكر، وطمست معالمه،  وحنطـت العقـل، والـتراث الـذي أصـبح جامـدا        وسـجين 

قــد أصــيب العقــل العــربي الإســلامي في ذاتــه وفي  أفكــار، وأطروحــات مذهبيــة وسياســوية واديولوجيــة ضــيقة. ل
كيانــه مــدة قــرون طويلــة، ولم يعــد قــادرا علــى الإبــداع ولا علــى الســؤال المعــرفي. كمــا تمــت محاصــرته في عمليــة 

التكرار والاجترار، وحملته حمولة ثقيلة من الممنوعات والمحرمات  والتكفيرات.
ة والاديولوجيــة الــتي حاصــرت الــتراث الفكــري حــاول محمــد أركــون كشــف وتعريــة هــذه الأطــر الفكريــ

العــربي الإســلامي في دائــرة اللامفكــر فيــه، ودائــرة مــا لم يــتم التفكــير فيــه ،تاركــة أجــزاء كبــيرة مــن هــذا الــتراث 
ـا .وقـد يشـكل قسـما كبـيرا مـن التسـاؤلات الدينيـة والفقهيـة والـتي لم يقـدر  نفسه منسية مجهولة غير منتفـع 

اد لهـــا حلـــول شـــافية ومفيـــدة للمســـلمين ولمعاشـــهم المـــادي والروحـــي. وحـــتى أن بعـــض العقـــل الإســـلامي إيجـــ
ـا السـلف الصـالح مـن فقهـاء  وعلمـاء الـذين ابلـوا بـلاء حسـنا في  التفسيرات، وبعـض التـأويلات الـتي جـاء 

م.  وهـذا لا يعـني أن العقـل الإسـلامي عـا جز  التاريخ الفكري الإسـلامي، قـد تعـدي الـزمن الجديـد أطروحـا
مـــن حيـــث التفكـــير والســـؤال،  ولكنـــه محاصـــر، ومقيـــد  الحركـــة، والتفكـــير، والتحليـــل، والســـؤال، والتأويـــل،  
والاجتهاد، في عدد من القضايا الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والعقائدية، التي 

المسلم في زمن العولمة.  لقـد أقلـق محمـد أركـون هي وليدة الزمن الجديد، ووليدة الانشغالات الإنسان العربي 
العقـــول الكســـولة  والمتحجـــرة ،حـــين أعلـــن مشـــروعه المتمـــرد والثـــوري والتجديـــدي للفكـــر المعـــاين  والـــدارس 
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للتراث.فلقــد حــاول أن يجــدد  الفكــر مــن حيــث الرؤيــة، والمقاصــد، والأدوات،  والمنــاهج، مــن أجــل إعــادة 
قــــراءة جديــــدة تماشــــيا  ومتطلبــــات أولا الــــزمن العــــربي الإســــلامي الحاضــــر قـــراءة الــــتراث الفكــــري الإســــلامي 

المخـــالف والمختلـــف عـــن زمـــن الأســـلاف، هـــذا مـــن جهـــة، و مـــن جهـــة أخـــرى، حـــاول الاســـتثمار المعـــرفي 
والمنهجـــي الجديـــد،  وذلـــك بتطبيـــق المعـــارف الجديـــدة علـــى الـــتراث الفكـــري الإســـلامي مـــن حيـــث التحليـــل 

والأنثروبولوجيا واللسانيات والسيميائيات والبنيوية  ،ونظرية المعرفة،وحفريات المعرفة، والتفسير، مثل الفلسفة 
وكل ما جاءت به تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أفكار وأطروحات ووسائل.

ولعل ما يمكن التأكيد عليه هو أن مشروع محمد أركون بصفة عامة هو مشروع تجديدي من حيث 
جتهـاد، والتأويـل، و إعـادة قـراءة الـتراث العـربي الإسـلامي، ومحاولـة فهمـه فهمـا جديـدا ضرورة الإبداع ، والا

تماشــيا والــزمن العــربي الإســلامي والعــالمي الجديــد ، وإبــداع  خطــاب ديــني جديــد تماشــيا والســياق الحضــاري، 
لوجيـــا المتطـــورة والثقـــافي، والسياســـي، والاقتصـــادي للإنســـان العـــربي المســـلم  في الـــزمن الحاضـــر ، زمـــن التكنو 

وزمن اقتصـاد المعرفـة، وزمـن مجتمعـات المعرفـة، وزمـن العولمـة الجارفـة لكـل الأمـم والشـعوب الضـعيفة،  وذلـك 
وفــق رؤيــة علميــة تقــوم علــى النقــد العلمــي البنــاء، وعلــى ضــرورة الحــوار، واحــترام الــرأي المخــالف والمختلــف،  

ظلامية الفكرية والعقائدية والدكتاتورية.وحرية التعبير بعيدة عن لغة التكفير والإرهاب وال
:المراجع

دار اليقظـة -تحقيـق ممـدوح حقـي-_الأمير عبد القادر الجزائري(دت)كـرى العاقـل و تنبيـه الغافـل_1
مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزيع-العربية للتأليف و الترجمة و النشر

الجهـــود الفلســـفية  -العقـــل الإســـلامي أمـــام تـــراث عصـــر الأنـــوار في الغـــرب)2001(رون هـــاليبر_ 2
.الطبعة الأولى -دمشق-دار الأهالي للطباعة و النشر والتوزيع-عند محمد أركونترجمة جمل شحيد

-الطبعـــة الأولى-المركـــز الثقـــافي العـــربي-) الحـــق في الاخـــتلاف الفكـــري2005_ طـــه عبـــدالرحمان(3
المغرب-الدار البيضاء
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تـــرجم و تعليـــق -كيـــف نفهـــم الإســـلام اليـــوم؟-قضـــايا نقـــد العقـــل الـــديني)2004(_محمـــد أركـــون4
أغسطس-الطبعة الثالثة(آب-بيروت–دار الطليعة -هاشم صالح
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